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  : ملخص

ثقافة " التدبیر المقاولاتي الحدیث قد اعتمد في تدبیره لعالم الشغل على مفھومإذا كان 

،باعتبارھا ذلك المشترك الیومي في الأخلاق والقیم والأھداف بین مختلف الفاعلین "المقاولة

لابد منھا لتقویة الاندماج الاجتماعي داخلھا والرفع من وتلكالرافعة التي داخل المقاولة،

وسیولوجیا الشغل والتنظیمات، بعدتھا النظریة والمیتودولوجیة الغنیة، إنتاجیتھا، فس

لا یعدو أن یكون، في نھایة المطاف، سوى مجرد " ثقافة المقاولة"اسٍتطاعت أنتبین أن مفھوم 

خفي حقیقة الواقع الاجتماعي والفردي السائد داخل عالم الشغل أكثر مما یخطابإیدیولوجی
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Abstract: 

Given that the modern cooperate management has adopted the 

concept of "cooperate culture" in organization at work - as a 

shared system of ethics, values and objectives by various actors 

within the organization, and as an essential leverage to strengthen 

social integration within it and to enhance its productivity- the 

sociology of work and organizations, with its rich theoretical and 

methodological tools, was able to demonstrate that the concept of 

"cooperate culture" is, after all, an ideological discourse that hides 

the truth on social and individual realities at work, more than a 

contribution to clarify its deep determinants and structures. 

This present research paper is seeking to tackle this point by 

recalling the most significant studies that explored some of the 

strategies behind the use of the concept of "cooperate culture", 

which pretends to humanize social relations at work. 

Keywords: Modern Cooperate Management, Cooperate Culture, 

Corporatism, Freedom of Initiative, Voluntary Servitude. 
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یتفق كل الدراسیین لأطروحة میشیل فوكو أن القیمة المضافة لمشروعھ العلمي تكمن 

 ،في قدرتھ على استجلاء ذلك الاٍرتباط الدال والعمیق بین متغیر السلطة ومتغیر المعرفة

وتمكنھعبر  -فالسلطة في نظره تنتج نوعاً من المعرفة والمعرفة ھي في حد ذاتھا سلطة

، من تسلیط الضوء على بعض الفضاءات "میكروفیزیاء السلطة"نظریتھ التي سماھا 

في المقابل، فان . الاٍجتماعیة الجدیدة التي لا تكشف من خلالھا السلطة عن ذاتھا بسھولة

السلطة وابٍراز مناطقھا المجھولة لم یكن ممكناً لولا توسلھ بمفھوم  نجاح فوكو في سبر أغوار

الاٍیدیولوحیا الذي یرى أنھ یظل مرافقاً وملازماً لعلاقات القوة فیساھم بذلك في ربطھ 

 فالإیدیولوجیةفیتصور فوكوتتغلغل في.لیة اسٍتراتیجیة لاٍنتاج السلطةآبالمعرفة باعتبارھا 

سلطة "ـتثوي كل تجلیاتھ،وتعبر عن نفسھا عبر ما یسمیھ بمطاوي الوجود الاجتماعي،و

فكل سلطة تسعى لتجعل من خطابھا بدیلا مفروضاً على .(MichelFoucault, 1971) الخطاب

. عنھ، ومغیبا عن الوعي، ومخفیاً عن الملاحظة" مسكوتاً "الواقع الاٍجتماعي المادي،و

د،وتحرض على الفعل والحركة، لأن تسمح بالرؤیة، وتدفع للاعتقا في نظر فوكوفالكلمات

فوضع كلمة بدل أخرى ھو تغییر ،الاٍشتغال الأساسي للسیاسة ھو اشٍتغال على الكلمات«

 ,Alain Accardo, PhillippeCorcuff»لرؤیة العالم الاٍجتماعي، وبالتالي مساھمة في تحویلھ

1986, p44) ( توسیع نفوذ ھیمنتھ ، وجعلھ یحقق رھانات معینة ویجسد سلطة المسیطر عبر

  .الایدیولوجیة

ثقافة " ولعل ھذا ما یسعى إلیھ خطاب التدبیر المقاولاتي الحدیث عندما یروج لمفھوم 

جعل ھذا الأخیر  ىالقدرة عل يكمبدأ أساسي ومركزي لتدبیر عالم الشغل یدع" المقاولة

انٍھ خطاب یشید . وعیخلو من كل أشكال الإكراه والخض" تحرریاً "و" إنسانیاً "انٍتاجیا  فضاءً 

یعلن باحتفاء ، فبالمقاولة الحدیثة معتبراً إیاھا متناقضة تماماً مع ما كانت علیھ في الماضي

التي كانت ترى في المقاولة  ،شدید عن نھایة إیدیولوجیات القرن التاسع عشر مثل الماركسیة

الاٍستغلال  فضاءاً للصراع الطبقي، وتنظیماً لسیطرة رأس المال على العمل من خلال

وفرض سلطة تراتبیة صارمة، تطحن العامل وتختزلھ في مجھود عضلي بحث خال من أیة 

في خطاب لھ أمام العمال  Pétainبھذا الصدد یقول المارشال بیتان . محاولة للتفكیر والإبداع

فعندما یسود داخل المقاولة عرف الاجتماع والتشاور بین « :1941بمناسبة فاتح ماي سنة 

لعمل، وبین التقنیین والعمال، لكي یسیروا بشكل مشترك مصالح مھنتھم، ویدبروا رب ا
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بشكل جماعي أعمالھم الاجتماعیة،فإن تضامن المصالح وأخوة العواطف تخلق فیما بینھم 

  .Le Coff, 1992,p83) .«(Jean-pierre وتتقوى بشكل لارجعة فیھ

المقاولة الحدیثة، والشرط الأساسي فالتشارك والتشاور یعتبران عماد الشغل داخل 

لاعتماد تدبیر دیمقراطي یقود إلى جعل الثقافة داخل الشغل تلعب دور الرافعة القویة لخلق 

فالمقاولة الحدیثة ترید أن تتمیز بشكل جذري . تعاون فعال بین العمال وتحفیزھم بشكل دائم

التكرار والروتین في المھام عن تلك التنظیمات البیروقراطیة والتكنوقراطیة التي تعتمد 

والوظائف، وتمجد النظام والاٍنضباط والتحجر، وتقوم على بنیة ھرمیة وتراتبیة، وتشغل 

  .بتقسیم صارم بین من یتصور ویفكر من جھة، وبین من ینفذ من جھة أخرى

فالمقاولة الحدیثة تبتغي بناء أشكالاً جدیدة من علاقات الشغل قوامھا الحریة والمساواة 

الأخوة، معتمدة في تدبیرھا على تعبئة كل ما ھو مشترك لیتحول إلى ثقافة یستضمرھا كل و

الفاعلین داخل المقاولة، والٍى بؤرة ھویة یدافع عنھا الجمیع لتستطیع تحفیز الكل على العطاء 

التي تطبع عالم الشغل،وتحد من إنتاجیة و والإنتاجیة، فالاٍختلالات، وفق ھذا التصور،

المقاولةغالباً ما یكون سببھا غیاب الاٍنخراط الكاف لدى العمال في العملیة الإنتاجیة، وھو ما 

یفسره خطاب التدبیر الحدیث بوجود صدمة بین تاریخ خاص وفردي للعامل الذي یحمل 

لذلك فإن عملیة .أمالاً ومشروعاً، و بین التنظیم الذي یتجاھلھ ویختزلھ في جھد عضلي فقط

العمال، ھي عملیة لا " سعادة" ـغل من فضاء للتعب والقلق والصراع إلى فضاء لتحویل الش

تتم إلا باعتماد تدبیر حدیث لا یدبرا لأجساد والعضلات، بل یدبر القوة النفسیة والثقافیة 

لى إdonnant-donnantء للأفراد، ویغیر منطق العلاقة التي تحكمھم من منطق الأخذ والعطا

وبالتالي،ینظر للفرد، داخل عالم الشغل، باعتباره  gagnant-gagnantمنطق الربح للجمیع

  ).(Philippe Cabin, 1999, p203كائناً بشریاً صاحب عواطف وقیم ومشروع

، وإعلائھ من شأن "ثقافة المقاولة" ـفخطاب التدبیر المقاولاتي الحدیث، بتمجیده ل

م الشغل، یبدو وكأنھ یسعى إلى الأخلاق المشتركة داخل مختلف الفئات العاملة داخل عال

التي كانت تدعو لقیام مجتمعات خالیة من التراتبیة، یغیب  ،إحیاء یوطوبیا القرن التاسع عشر

إنھ خطاب .الخ...فیھا النزاع، ویزدھر داخلھا الفرد، وتنمو إبداعیتھ،وتسود فیھا المساواة

ھداف المعلنة والمحددة تجعلھم یخدمون الأ ،یدعي خلق وحدة قویةبین كل عناصر المقاولة

العدید من الدراسات  عكس ھذا، تؤكد.)(Denis. G, 1992: 247 ا من طرف قادتھا ومسیریھ
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والأبحاث المیدانیة بملاحظات المبنیة علمیاً ووقائعھا المثبتة مادیاً، على وجود واقع اجٍتماعي 

وثقافي داخل المقاولة الحدیثة، بعید كل البعد عن مسلمات ومبادئ خطاب التدبیر الذي یدعي 

لا على اخٍفاء مقاصد وأھداف التدبیر العقلاني للموارد البشریة، غیر أنھ لا یعمل في الواقع ا

الخ التي ..واسٍتراتیجیات متنوعة لا علاقة لھا بشعارات الحریة والاستقلالیة والتشاركیة

  .تتغنى بھا أدبیات ومواثیق ومشاریع المقاولات

  :أھمیة الدراسة وأھدافھا: أولا

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في كونھا تشتغل على إبراز مدى تطابق خطاب التدبیر 

المقاولاتي الحدیث،الممتلئ بأھداف وإدعاءات واستراتیجیات، مع الواقع المادي الحي السائد 

فانتقاد خطاب ما، لا یستقیم إلا بوضعھ في محك سؤال مدى . داخل الشغل في المقاولة

لذلك سوف یكون من المھم دفع كل إدعاءات . انسجامھ مع الواقع المادي الذي یدعي تحقیقھ

وبدیھیاتھ نحو مواجھة نقدیة مع الوقائع والعلاقات التي تھیكل الواقع  خطاب التدبیر،

فإذا كان خطاب التدبیر الحدیث قد شكل المظھر . الاجتماعي لعالم الشغل داخل المقاولة

الإیدیولوجي لكل سیاسات العولمة التي ھدفت إلى رد الإعتبار للمقاولة، فإن البحث في مدى 

اب على أرض واقع العملیة الإنتاجیة یشكل أھمیة كبیرة لفھم تحقق استراتیجیات ھذا الخط

  .رھانات وحدود السیاسات الاقتصادیة التي روجت لھا قوى العولمة

من ھنا فإننا نھدف إلى مواجھة بدیھات واستراتیجیات خطاب التدبیر الحدیث، بالوقائع 

لات الحدیثة، والتي سعت الإجتماعیة والظواھر الثقافیة التي تشكل عالم الشغل داخل المقاو

فإذا كان خطاب . العدید من دراسات وأبحاث سوسیولوجیة الشغل إلى تحلیلھا وتفسیرھا

التدبیر الحدیث یدعي أنسنة العملیة الإنتاجیة وإبعادھا عن كل أشكال النزاع والاستغلال، 

السائدة  فإننا في ھذه الدراسة نقدم أبحاثا ودراسات نقدیة سوسیولوجیة، تفحص العلاقات

داخل الشغل، وتكشف طبیعة الأھداف التي توجھ الإنتاج، وتجلي الرھانات التي تقف وراء 

  .  الاستراتیجیات، وتنتقد علاقة خطاب التدبیر بالحیاة الیومیة للأفراد داخل الشغل

  بین الخطاب والواقع "ثقافة المقاولة":ثانیا

سیاسیة، على النظر - الایدیو لاشك أن اجٍماع علماء الاقتصاد، بمختلف توجھاتھم

مناصب للمقاولة كفاعل قوي في الصراع ضد الركود الاقتصادي ورافعة قویة من أجل خلق 
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واقع الشغل والعلاقات المنظمة « الشغل، لم یمنع البحث السوسیولوجي من التسلیمبأن 

ذه المرصودة داخل المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى، تظل بعیدة كل البعد عن ھ

فكل الأبحاثالاٍمبریقیة تبین بجلاء أن النزاع الاجتماعي، والبیرقراطیةوالتایلوریة،بل . الحقیقة

 Sainsanlieu)»حتى الأبویةوالفیودالیة المھنیة،ھي الظواھر الأكثر انٍتشاراً داخل ھذا الواقع

etsergrestin, 1986,p335-352). ،الشيء الذي یجعل من مقولات الاٍستقلالیة،والتشاركیة

فخطاب التدبیرلایتردد في اجٍترار التأكید على مفاھیم .وحریة المبادرة، مجرد أوھام عرضیة

الخ، في حینأن الواقع ...المسؤولیة المشتركة، والقرارات الجماعیة، والتواصل والتشاور

عبر آلیات مناوراتیة تعمل على تشریب أھداف التسییر لاتفرض الاٍ « یؤكد على أن 

 Eugène)»فالقرارت المھمة لایصنعھا في نھایة المطاف الاٍالقادة.المسودین قیم المسیطرین

Enriquez, 1976,p.79-110) . وھي تقترح قیمھا «اضٍافة الٍى ھذا، فثقافة المقاولة أو التنظیم

محكومة في مسعاھا ھذا بمنطق وطرقھا الخاصة في التنشئة الاجتماعیة، ومخیالھا، تظل 

ذلك أن ھدفھا لیس سوى اسٍتبطان وتشرب جمیع الفاعلین في التنظیم لوھم .الخداع والتمویھ

مشترك یصنعھ قادة التنظیم، ویمتلك منظومة من الرموز التي تعطي معنى جاھزاً لكل 

مع التنظیم،ولم یعد فاذٍا تماھى الفرد . سلوكات الأفراد بغیة ادٍخالھم في الأسیجة التي تشكلھا

 Eugène).»یفكر الاٍ عبره، سوف یجد نفسھ، على حین غرة،في قلب نظام كلیاني

Enriquez, 1967, p61-77)  كذا فبدل الخضوع الطوعي الخامل المحدود،الذي ساد في ھ

تماھي الفرد «السابق، نجد أن المقاولة الحدیثة ترغب الیوم في تحقیق خضوع دینامیكییمجد 

في صیغة إلتحاموإنٍدغام كاملین، یجنبان .(Aubert etGualejac, 1991: 59) »بالتنظیم

  .Aubert et Gualejac, 1991 : 143)(»اجٍھاد للذات وحرق للأعصاب«كل

لا إن خطاب التدبیر الحدیث ھو محاولة لأنسنة واقع الشغل في مقاولة التیلاتنتعش اٍ 

بین أن نظام التراتبیة یھدف إلى جعل فإذا كان میشیل فوكو قد .بامتصاص دماء عمالھا

، فإن المقاولة (Michel Faucault, 1971)الأفراد طیعین وودیعین ونافعین بمراقبتھ للجسد

 le)التركیز على مراقبة البناء النفسي"إلى" ثقافة المقاولة"الحدیثة، تسعى عبر آلیة

psyché)أولا (Aubert et Gualejac : 1991 : 100) .  

علیھ ألا یكتفي بالاٍنخراط في المنظومة بشكل میكانیكي باحٍترام معاییرھا «فالمسیر 

ومبادئھا وقیمھا وقواعدھا، بل علیھ أیضاً أن یعبئ كل كیانھ ویكرس كل حیاتھ العاطفیة في 
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 :Aubert et Gualejac,1991)»بعدھا المزدوج الفیزیقي والنفسي والجسدي والروحي

سلطة تتعالى على الشك، «ھو أولاً إقامة " مشاریع المقاولة" ،إن الھدف من وراء إنشاء(131

ھكذا تتحول ثقافة المقاولة الٍى سلطة علیا، وقاعدة . فتقدم نفسھا باعتبارھا أخلاقاً مشتركة

سامیة باعتبارھا تعبیرعنالقیم المشتركة،وعن انٍضباط مستبطن تعد قوتھ أقوى من النظم 

، "ثقافة المقاولة"فعلى عكس ماتدعیھ مقولة. (Jean-pierre Le Goff, 1992: 96)»والقوانین

فإن الإكراه والخضوع والسیطرة، باعتبارھم آلیاتللإدماج داخل العملیة الإنتاجیة،لم یتم 

للإكراه والمراقبة أنتستبطن « إنھ یراد الیوم . التخلي عنھم،بل فقط ثم تسییدھمبأشكال جدیدة

 Jean-pierre Le)»العبودیة الطوعیة داخل المقاولةمن طرف الجمیع،لیتم خلق نوع من 

Goff, 1992 : 104)  .  

خداع الأفراد والتحكم « فثقافة ومشروع المقاولة لیسا سوى خطاب إیدیولوجي یبرر

الاٍستقلال الفردي،فمن «ى تدعو إل" ثقافة المقاولة"فإذا كانت . (Le Goff,  1992 : 99 )»فیھم

 : Jean-pierre Le Goff, 1992)»وتذویبھ في جماعة المقاولةأجل العمل على تأطیره 

بمعن�صقل .الاٍنخراط،والاندماج، والدینامیة الكاملة للجمیع« لأن الھدف في النھایة ھو(177

یكون في خدمة أھداف التنظیم، أو لنقل مراقبة نفسیة الأفراد بغیة (une psyché)بناء نفسي 

  (Eugène Enriquez, 1989, p.67).»بموافقتھا وبرضاھاتدمیرھا أو على الأقل تطویعھا 

  

  

  :الفرد في المقاولة الحدیثة: ثالثا

ھو إقناع الفرد بكون ھویتھ الخاصة لیست سوى سراباً، لأن " ثقافة المقاولة"إن ھدف 

امتلاكھ لھویة متفردة لا یمكنھ أن یتحقق إلا بالتحاقھ بالجماعةوتخلیھعن وھم الفردانیة 

ثقافة "من ھنا فإن اسٍتراتیجیة .والاستقلالیة، لفائدة ھویة مھیكلة في وعبر الخضوع للجماعة

عملیة تحویل الفرد إلى رعیة،فالفرد علیھ أنیذمر وتتم استعادتھ ودمجھ « ھو تحقیق  "المقاولة

لم یسبق أبدا تمثل الفرد كغایة، بل ھو دائما ممر، جزء من الكل . في جماعة مانحة للمعني

خضوع، تبعیة، إرغام،تخلي،تحكم،في كل مرة، وباسم الكل،ندعو . الذي یحمل معنى وحقیقة

. (Michel. O, 1997: 40-41)»لذي ینتصر،مع ذلك، باعتباره ھو الكل الوحیدإل�إنھاء الجزء ا
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فالطقوس والأساطیر والرموز والقیم التي . ھكذا إذاً، على الفرد أن یتوارى لفائدة الجماعة

تجمیع وتعبئة كل واحد لخدمة جماعة «نشرھا، موجھة إلى" ثقافة المقاولة"ترید

 Aubert et)»لكل لتحقیق مشروع مشتركالانتماء،موجھة إلى تركیز طاقات ا

Gualejac,1991: 46)، كل الأفراد یشتغلون وكأنھم قطع غیار« یتعلق الأمر بجعل«(Aubert 

etGualejac,1991: 120).وكل ما من ، انٍناننتظر منھم ردود فعل نمطیة، تستجیب للمنظومة

 Aubert)أمر غیر مقبولعتقاد بأن الذاتباعتبارھا فرد یتصرف، ھو شأنھ أن یشیر إل�الاٍ 

etGualejac,1991: 143) ،نتحقق من أنأعضاء المقاولة یتقاسمون نفس «انٍأھم شيء ھو أن

یجبإذاإًخضاع جمیع العقول للتوحید والانسجام حتى یكون لھا . منظومة القیم التي لدى القادة

التي ینظر  یجب كذلك محو الاٍختلافات. نفس منظومة القیم، وتشترك في نفس الأیدیولوجیة

  .لھا كتھدید للتراضي الاجتماعي

ومن أجل ذلك یتم إحداث حصص للإخبار،ودورات تكوینیة لغرض الرفع من درجة 

نحرافسوف یعاقب عنھ بالنقد الانخراط والاندماج، حتى تصبح التماثلیة ھي القانون،وكل اٍ 

أولھ نیة عدم قبول  الذاتي،بالإحساس بالذنب،بالاستقالةأو بالطرد إذا كان العضو غیر نافع

وعندما ترفع المقاولة .(Eugène.E, 1976 : 79-110)»قانون التنظیم كقانون ملزملسلوكاتھ

یترافق التكوین داخل «،فإن ذلك یترجم في الواقع بأن "المقاولة المكونة"الحدیثة،شعار

-Jean-pierre Le Goff, 1992 : 162)»المقاولة بإرادة توحید السلوكات على أساس معاییر

عملاً حقیقیاً لنزع « فخلف المظاھر العادیة للدورات التكوینیة للموارد البشریة نجد ، (163

الثقافة والبعد الإنساني،وجعل فكرة الكائن المستقل،القادر على خلق مسافة ومقاومة 

-Jean).»كلالضغوطات تترك المكان لصورة الإنسان المتماثل والقابل لأن یخدع بسھولة

pierreLe Goff, 1992 : 176) 

فإستراتیجیة الدورات التكوینیة لیس لھا أھداف السماح للمواطنین بتطویر قدراتھم على 

التفكیروالنقد، ولكن العكس من ذلكھدفھا ھو نسخ وبرمجة أجراء ودیعین وطیعین،الأمر الذي 

فعل یجعل المقاولة الحدیثة، وھي تحث على التماثل، وعلى العقلانیة وعلى تسیید ردود 

 Aubert et)،»تحول الأفرادإل�روبوات، وتأمرھمبالاشتغال كآلات« المنظومة والنمطیة

Gualejac, 1991 :145) فإن "التجدیدي"، و"التحرري"ھكذا، فعلى الرغم من خطابھا ،

المقاولة الحدیثة تظلفضاءاً للشغل شبیھ إلى حد كبیر بالنموذج العسكري في فرض التماثل، 
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حیث ان اكتمال الجماعة وتحققھالایتـأت�الا عبر فعالیة « وتشكل رمزاً للنظام التراتبي 

عندما نسعى الى رؤیة رأس واحد فقط،فیجب «لكن، (Peyrefitte. A,1976 : 754)»أفرادھا

  .(Peyrefitte. A,1976: 807 )»قطع الرؤوس الأخرى

  :أو العبودیة الحدیثة "ثقافة المقاولة": رابعا

في سیاق تنامي التوترات داخل عالم الشغل كنتیجة حتمیة " ثقافة المقاولة" یأتي مفھوم 

الأفراد، ولتصاعد وتیرة رفض تلك النظم للظروف الصعبة والمأساویة التي یشتغل فیھا 

فبعد رفض الاٍشتغالفي مناخ .التراتبیة التي تختزل الإنسان في احٍدى أوجھإنسانیتھ المتعددة

عنف السلطة التراتبیة، سع�خطاب التدبیر الحدیث إلى ابٍداع أشكال جدیدة من العنف تكون 

-Léonardini. J)»یعوضالإكراھبالإغراءفن جدید « ـیتعلق الأمرب،نتائجھا فعالة وآلیاتھا خفیة

p, 1994: 16)، فلكي یتماھي الفرد مع المقاولة یجب عدم الاطمئنان لتلك الالیات والتدابیر

وعموما یمكن القول أن كل . عقاب لم تعد فعالة/التي تفرض من الخارج، لأنثنائیة تعویض

تلك الاجراءات التي اعٍتبرھا تایلورضروریة لتحفیز العمال كي ینخرطوا أكثر في العملیة 

لھذا ستبتكر . قد تبین عدم جدواھا الیوم....) ق، الجوائز، المیدالیاتأجر الاستحقا(الإنتاجیة 

المقاولة الحدیثة حیلاً فعالة جدیدة مثل تحویل الأفراد من عمال إلى مساھمین،وتنشیط قیم 

دینیة وثقافیة وأخلاقیة تقدم الشغل لیس كواجب یقوم بھ الفرد إزاء مجتمعھ ووطنھ، بل 

لفرد أھدافاً متنوعة خاصة مثل تحقیق الذات أوالحفاظ على أیضاكًنشاط یحقق من خلالھ ا

یصبح ناضجاً لكي یراقب نفسھ بنفسھ " ثقافة المقاولة"جسد سلیم، إن الفرد وفق إیدیولوجیة 

إكراه دون قمع، أي إكراه غیر محسوس یتسلل الٍینا خفیة مستغلاً « ولكي یصبح مؤھلالقبول 

  . (Léonardini. J-p, 1994: 16)انٍفتاحنا

ھذه العبودیة المكثفة التي لا تجد مصدرھافي « بلغة أخرى لكییتقبل بوعي سعید

 Aubert et)»الخضوع للخارج، ولكن في الخضوع للداخل، وھوخضوع مرتبط بثقافة داخلیة

Gualejac,1991 : 120-121)، ھو تقویة المراقبة الذاتیة " ثقافة المقاولة"ذلك أنماتسعى إلیھ

-منظومة ذلك النظام الذي یتمیز بنوع من السیطرة ذاتیة«عالم الشغل،أيلدى الافراد داخل 

التسییر التي تتجاوز في قدرتھا الضبطیة والتحكمیة فعالیة تلكالوسائل المعروفة التي كانت 

تتم ھذھالسیطرة عبرمایسمیھ بییر . (Christophe. D,1998 : 56)»تستخدم في الماضي

ھدوء الأفراد والمجتمعات عبر عنف « الذي یسعى للحصول على " العنف الرمزي"بوردیو 
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فعال لدرجة أنھ یمر دون أن یثیر الانتباه، عنف مستبطن یؤدي إلى نوع من الخضوعبشكل 

-Viviane, F,1996 : 24)»إنھ عنف یتقن تحقیق النسیان.لانعرف من خلالھ لمن نخضع

ھو إحباط تنامي الاٍحتجاجات التي تسعى إلى " ثقافة المقاولة"بھذا المعنى،یبدو أن ھدف .(25

فإذا كان عقد  ،تثبیت حقوق العمال وتطالب بمؤسسة حمایتھم ضد اعتباطیة أرباب العمل

الشغل یقوم على الاعترافبالافراد باعتبارھم أحراراوًمستقلین وینظم العلاقة بین قوة العمل 

عقداً قائماً  تویعترف بمشروعیة النزاع، فإنھیظل والرأسمال، باعتبارھا علاقة بیع وشراء،

ا تسعى ، وھو م(Jean-pierre Le Goff, 1992 : 93)»التمییز بین الفرد والمقاولة« على

تسعى لمحو خاصیة التعدد والنزاع « فھي ، على إخفائھ ومحوه" ثقافة المقاولة"إستراتیجیة 

 Jean-pierre Le)التي تطبع القیم والطموحات والمصالح التي ھي رھاناتیومیة داخل المقاولة

Goff,1992 : 90)لتصل في النھایة إل�إقناع المسیطرة علیھم أن السیطرة التي یخضعون لھا، 

  .ھامات، وتخیلات إیدیولوجیة لیس إلایما ھي سوى اسٍت

فلقد سبق لمشیلأونفري أن بین أن ھذا الواقع الذي ترید أن تخلقھ المقاولةالحدیثة ھو 

واقع سبق وأن نظر لھ أرسطو عندما  قال أن على السید أن یقنع عبده بأن لھما نفس المصالح 

ھل كونھما یعیشان في « :عن أیة مصالح مشتركة تحدث أرسطو ؟ ونفس القدر، متساءلاً 

مكان واحد، وأنھ یجب أن یكون ثمة أغنیاء لكي نطعم الفقراء؟ وأن الفقر لھ وظیفة، لأن 

بدونھ لایمكننا أن نمارس فضیلة الصدقة؟ وأننا نحتاج غنى البعض لنضمن عیش 

ھي " ثقافة المقاولة" فمصالح المشتركة التي تدعیھا  ،(Michel. O,1997: 110)»الآخرین

الذي " مشروع المقاولة"ـف، بعیدة على أن تعترف بالمساواة بین العامل ومشغلھ

من " میثاق المقاولة"، باعتباره آلیتھاالأساسیة،إلى جانب "ثقافةالمقاولة"تعتمدھإیدیولوجیة 

عملیة تواصل وتعبئة « اف الأخیرأجل إدماج جمیع الأعضاء تحت ھدف واحد، ھو في المط

 Jean-pierre Le)»داخلیة موجھة للفوزبانخراط العمال في روح وأھداف المقاولة

Goff, 1992 : 100). صطفاف التقلیدي بین تجاوز الاٍ « إن خطاب التدبیر الحدیث یدعي

أرباب العمل والعمال، القادة والمنفذین، المالكین والمستغلین،وبالتالي تدبیر 

، إنھ یفترض محو كل التناقضات (Aubert et Gualejac,1991 : 30)»فارقاتالم

 Aubert et)»بین مصلحة المقاولةومصلحة أولائك الذین یشتغلون فیھا«الموجودة

Gualejac,1991 : 313). 
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لا وجود «التي یعتمدھا خطاب التدبیر، " ثقافة المقاولة"ففي منظورإیدیولوجیة 

عندما یشتغل من أجل المقاولة فانھ یشتغل لنفسھ، إنھ بمعنى من للاٍستغلال،لأن الفرد 

ھكذا فإن منطق التدبیر الرأسمالي  (Aubert et Gualejac,1991 : 41).»المعانیقائد نفسھ

عمل، ویقدم نفسھ على أنھ التدبیر القادر على مصالحة –الحدیث یرید تذویب تناقض رأسمال

إبداعھ لمخلوق ھجین ھو نصف رب عمل ونصف فضل « ـالمساھمین المالیین والعمال ب

فیقترح تضامناً عضویاً بین الفرد والمقاولة من خلال . عامل قادر على تذویب المتناقضات

الاٍھتمام المباشر بالنتائج، ومن خلال تطویر المساھمة الذاتیة، ومن خلال ثقافة المقاولة التي 

. (Aubert et Gualejac,1991 : 105)"لةتقود كل عامللاستبطان واستدخالأھداف وقیم المقاو

فإن الصراع  «رب عمل" فلمجرد مایصل التدبیر الحدیث إل�إقناع العامل على أنھ أصبح 

لكن ھل .(JohnKenneth. G,1968 : 268) »الطبقي لم یعد لھ معنى إلا عند الحالمین بالثورة

الرأسمالیةالنیولیبرالیة قائمة بالأساس على «اسٍتطاع خطاب التدبیرالحدیث أن ینسینا بأن 

-Christophe. D,1998 : 175)؟»السیطرة عل�الشغلوالاستحواذ على الثروات التي ینتجھا

" ثقافة المقاولة"ـفالعدید من أرباب الشغل بما في ذلك الذین یتبنون بحماس التدبیر ب.(176

تصورھم بھا،إذ یعرفون جیداأًن  یعلمون جیدا بأن العمال لیسوا بتلك السذاجة التي یمكن

فداخل ،(Pierre De Lannurien, 1968 : 240)التدبیر الحدیث یعاملھم وكأنھمآلات

الصورة الاٍیجابیة للإطار الشاب الدینامیكي والفعال والممتلئ « أوساطالأطر المسیرة،فإن 

والمكتئب، ثقة بالمستقبل، أصبحت تترك مكانھا لصورة ذلك الإطار المرھق الذي یشیخ، 

  .(Michel Villette, 1996,p143-144)»والذي یعیش الازمة والارتباك تحت ضغط مستمر

اللحمة الرمزیة التي تشكلھا « تلك Sainsaulieuفإذا كانت ثقافة المقاولة تعني كما یقول 

القیم المشتركة بمنحھاالإحساس بالانتماءوالقدرة الجماعیة على الإنتاج،والتوافق حول 

بل كذلك اشٍاعتھالروح الدیمقراطیة والتعایش بین الفاعلین لیتحولوا إلى جماعة مشروع، 

سنة، في اتٍجاه مضاد لخلق  15داخل الشغل، فإن التجارب قد بینت أن التوجھ العام یمضیمنذ 

–groupes)مشروع –فإذا كانت السیرورات التي خلقتھا جماعات،جماعة مندمجة بشكل كامل

projets) ةودوائر الجود(cercles de qualité) قد أدتإلى تعزیز الاٍستقلالیة، فإن ھذه الأخیرة

فثقافة ھذه . قد خلقت بدورھاتعدد واخٍتلافات جدیدة لم تعمل على تقویة انٍسجام المقاولة

التجارب التنظیمیة القائمة على أسس دیمقراطیة وتشاركیة قد أنتجت ظواھر الاٍختلاف أكثر 
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ھكذا فإن ادٍعاء )(Sergrestin. S, 1986 : 342-343»قیم مشتركة مما أنتجت الاٍلتفاف حول

ختلافاتوالتراتب الھرمي داخلعالم الشغل لایصمدأمام الملاحظة الواقعیة محو التناقضات والاٍ 

بل إنھأمر غیر ممكن وغیر مأمول في .التي تظھر أن مجتمعاً بدون طبقات ھو مجرد وھم

فاللامساواة (Michel O,1997 : 111)مشیل انفري في المقابل، وكما یرى ذلك . الوقت نفسھ

  .ھي التي یجب التصدي لھا التي تعني اسٍتغلال الاٍختلافات،

ھلعلینا أننصدق منطوقاتخطاب التدبیرالمقاولاتي؟ أم نصدق الوقائع الاجتماعیة 

لغة الخشب التي یصنع منھا مزامیرا « والنفسیة التي ینتجھا داخل ظروفالشغل؟ ھل نصدق 

داخل أم نصدق الواقع الاجتماعي السائد ،Léonardini. J-p, 1994 : 58)( »لتنویم الشعوب

التي تمیز  (la verticalité)العمودیة« المقاولة والذي یدفع الفرد لكي یتخلى عن

  . (Michel. O,1997: 69)»إنسانیةالإنسان

ثقافة "إن العدید من المعطیات المیدانیة التي أبرزتھا دراسات سوسیولوجیة، تعتبر أن 

وامتلاك كآلیة للتدبیر تساھم في سلب الفرد استقلالیتھ وحرمانھ من حریة المبادرة " المقاولة

وذلك من أجل خدمة مبدأ التدخل في نفسیتھ وطرق . تجربة الشغل وفق أفق الاٍختلاف والتعدد

» سلوك التردد الذي یمیز الكلب الفاقد لمخیخھ« وشل حركتھوإبداعھ ودفعھ لتبني  تفكیره

إنثقافة المقاولة التي یستخدمھا خطاب التدبیر (Peyrefitte. A,1976 : 551)بتعبیر فریدبیرك

الحدیث لیست سو�آلیةذكیة لتثبیت سلطة رأسمالعلى الشغل بتشكیل نفسیة العامل وھیكلة بناءه 

 "البنیة الاجتماعیة لحقل الشغل"الداخل وفق مصالح وأھداف ربالعمل لكي تظل الذھني من 

إعادةإنتاج «متمحورة بالأساس حول(Erhard Friedberg,1993)تعبیر ارٍھاردفریدبیركب

النظام الاجتماعیالخاص والسائد داخل المقاولة، ولایسعى بأي شكل من الأشكالإل�إعادة 

 .Sainsaulieu ).»القائمة أو التفكیر في خلق أھدافوغایات جدیدة للمقاولة النظر في التحدیدات

R, 1995 : 215) ٍالانتقال من الوعي « جتماعیة للمقاولات من یمنع ھذاالأمرالمنظومة الا

بأھداف التنظیم إلى قیاسھ ومناقشتھ وتحویلھ إلى ھدف تتمحور حولھ مجموعة من 

 .(Crozier. M et Friedberg. E, 1977 : 247)»الرھانات

إن السلطة كما فككھا میشیل فوكو لا تقتصر على إكراه الخصم والتأثیر علیھ حتى یقوم 

بفعل لم یكن یرغب أو ینوي القیام بھ، بل تعمل كذلك على ضبط فعل الخصم عبر ھیكلة 

ولعل ھذه ھي الإستراتیجیة الخفیة للتدبیر ، (Foucault. M, 1997 : 220)مجالھ وظروفھ
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إلى " الثقافة "ـبالثقافة في المقاولاتالحدیثة والتي حولتھ من التدبیر ب

  . stress"(Daniel. C,2012 : 43-49)والتوترالضغط"التدبیرعبر

 : أھم نتائج الدراسة: خامسا

أھم النتائج التي نصل لھا مع الدراسات والأبحاث التي اعتمدناھا في سوسیولوجیة 

الحدیث الذي راج مع صعود السیاسات النیولیبرالیةالتي الشغل، ھي أن خطاب التدبیر 

فرضت عولمتھا على الشعوب،ھو خطاب بعید عن أن یكون خطابا منسجما مع الواقع 

فكل محاولات ھذا الخطاب لیجعل المقاولة وحدة . الاجتماعي والثقافي السائد داخل المقاولات

بقى الشغل ظاھرة اجتماعیة تھیكلھا لی. منسجمة وخالیة من النزاع والتناقض، باءت بالفشل

  .والمقاولة فضاء للتناقض الاجتماعي والصراع الثقافي. السیطرة والنزاع

كما أنھ أصبح جلیا مع الأطروحات النقدیة التي استعرضناھا في ھذه الدراسة، أن 

 لا یعدو أن یكون سوى آلیة أساسیة لخلق واقع سوسیو مھني یعتمد". ثقافة المقاولة"مفھوم 

ویستوعبوا كل . الھیمنة على أذھان الأفراد لیشكلوا سلوكاتھم وفق الأھداف المسبقة للمقاولة

أشكال السلطة التي یخضعون لھا على أنھا سبل لاندماجھم الإیجابي، وآلیة لانخراطھم في 

  .العملیة الإنتاجیة

لتي اعتمدناھا، ، وكما أظھرت الدراسات ا"ثقافة المقاولة" ـفالواقع الذي یخلقھ التدبیر ب

ھو واقع یسلب الفرد استقلالیة، ویحرمھ من المبادرة، ویمعنھ من امتلاك تجربتھ داخل 

  .الشغل

إن ثقافة المقاولة تعني في واقع المقاولات الحدیثة، تسییر الأفراد وفق أھداف لم یسبق 

ثقافة "دون إن قادة التدبیر، عندما یعتم. لھم أن ساھموا في تحدیدھا أو شاركوا في تصورھا

كآلیة لتسییر مختلف الموارد البشریة، یعتقدون أن جمیع الأفراد في المقاولة " المقاولة

وبالتالي فإنھم یعتقدون أن .یتقاسمون معھم نفس منظومة القیم و الأھداف التي یتبنونھا

نجاحھم للوصول إلى أھدافھم لا یتطلب سوى إجراء عملیات تقنیة، مثل حملات 

  .دون أي اھتمام للفرد كتصور وفكرة و مبادرة...التكوین ، إغراءات للتحفیز الإخبار،دورات

من مكون مشترك، وھویة جماعیة، إلى إیدیولوجیة " ثقافة المقاولة"ھكذا تتحول 

مفروضة، وعنف رمزییمارسان على العاملین في المقاولة، ویجعلانھم أفرادا فاقدین للإرادة، 
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لقد أبانت . بل في كثیر من الأحیان، بحماسة شدیدة. ھدوءمنفذین لأوامر القادة بوداعة و

ھو آلیة خطابیة لإخفاء " ثقافة المقاولة"الدراسات المیدانیة في سوسیولوجیة الشغل أن مفھوم 

التناقضات والاختلافات التي تطبع مختلف استراتیجیات الفاعلین داخل المقاولة، وتدخلھم في 

  .وجعلھا قوة دینامیة للتطویر وتنمیة الإنتاجیة نزاعات لا یمكن إلا الاعتراف بھا

  خاتمة

یدعي خطاب التدبیر الحدیث أن ھدفھ الأساسي ھو خلق نموذج اجتماعي جدید یملأ 

المقاولة الحدیثة ویجعلھا خالیة من كل أشكال النزاع والانقسام التي تنجم عن تصورات 

خطاب یسعى إلى أنسنة الشغل  إنھ. وأفكار بالیة وخاطئة تعیق تطور العملیة الإنتاجیة

وجعلھا . مشتركة بین مختلف الفاعلین داخل العملیة الإنتاجیة" ثقافة"بالاعتماد على خلق 

رافعة أساسیة لمحوي الاختلافات والقضاء على التناقضات وتقویة انخراط الأفراد في 

  .الإنتاج بحماسة

ختلاف المواقع والأدوار فبجعلھ العملیة الإنتاجیة فضاءا للتعاون والتضامن حیث ا

وتعدد الوظائف یعد ثراءا في الموارد البشریة لانجاز أفضل نمو إنتاجي ممكن، سعى خطاب 

  .جماعیة یدافع عنھا كل الأفراد العاملین داخلھا" ھویة"التدبیر الحدیث إلى جعل المقاولة 

بالتحلیل إلا أن كل الدراسات والأبحاث التي جاءت بھا سوسیولوجیة الشغل، بینت   

كآلیة " ثقافة المقاولة"خطاب التدبیر الحدیث . والنقد ظواھر ووقائع عدیدة تبین أن ما یعتبره

للتدبیر، ما ھو إلا استراتیجیة خطابیة لإخفاء واقع التناقضات والنزاعات التي تھیكل عالم 

رة، وغیر واقع الفرد فیھ محروم من استقلالیتھ، وممنوع من حریة المباد. الشغل بالمقاولة

  .قادر على امتلاك جھده الإنتاجي، سواء على مستوى التنظیم، أو على مستوى الوعي

لقد خلصت جل الدراسات التي انكبت على العالم الاجتماعي والثقافي للشغل إلى أن   

، ھو إستراتیجیة لبناء سلطة رمزیة مستوعیة "ثقافة المقاولة" ـما یسمى في خطاب التدبیر ب

بتعبیر فوكو لكل ھدف إنتاجي، وتجعل ھذا الأخیر " ودیعین ونافعین"راد تجعلھم من قبل الأف

  .یتحقق بأقل تكلفة ممكنة

التي ... ویصبح العنصر البشري داخل المقاولة لا یقل میكانیكیة من الآلات والمعدات

  .یستعملھا
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